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عنوان المحاضرة : شروط ومقدمات البحث  :

شروط البحث : 
هناك شروط عدة لكتابة بحث علميّ قيّم , ولا بدّ من توفّر هذه الشروط للبحث الرصين والاصيل وهي كما يأتي :  

1- أن يتّسم بالأصالة والتجديد بمعنى أن يتم تناول موضوع لم يسبق لأحد بحثه وأن عمل عليه وجمع المعلومات المتعلّقة به وحلّلها ، إلّا إن كان الغرض من البحث هو تفنيد بحث علمي سابق وعرض نتائج مغايرة لما تمّ نشره .

 2- أن يتّسم بالواقعية ، بمعنى أن يكون مرتبطاً بواقع الحياة ، وأن يكون قابلاً للتطبيق والإجراء على أرض الواقع . 

3- أن يتسم بالأمانة العلمية ، فيقوم الباحث بالرجوع إلى المصادر الأولية أثناء جمعه للمعلومات ، ويقوم بذكر المصدر الذي أخذ منه المعلومات ، وتوثيقه بشكل علميّ حتى يسهل على قارئه الوصول إليه . 
4- ولكتابة بحث علميّ مميّز ، يجب توفّر المصادر والمراجع العملية وتوثيقها ، سواء كانت دراسات سابقة أو كتب علميّة أو مقالات علميّة صادرة عن الخبراء والمختصّين في المجال .

5- الموضوعية ، بمعنى أن الباحث يجدر به البعد عن الذاتية وعدم التحيّز أثناء إعداده البحث لأي طرف من الأطراف كي يعطي النتيجة كما هي موجودة على أرض الواقع ، وبالتالي معرفة أسباب المشكلة بدقة ومن ثمّ حلها بشكل سليم . 

6- سهولة اللغة ووضوحها ، فعلى الباحث أن يراعي ألا تكون عباراته طويلة تسبب تشتت القارئ أو ملله ، وكذلك أن لا تكون قصيرة فتؤدي إلى أيّ خلل محتمل بالمعنى ، إضافة إلى ضرورة استخدام مصطلحات مألوفة قدر الإمكان تراعي الفئة الموجّه لها البحث .  
 7- اهتمام الباحث بالبحث ، ورغبته في كتابته . 
8- يجب أن يكون البحث ذا أهمية علمية سواء كان تطبيقيّاً أو نظريّاً . 
9- على الباحث أن يكتب بحثه في مجال تخصّصه . 
10- أن لا تكون دراسة البحث متشعّبة أو كبيرة جداً .  
11- الالتزام بالوقت المتاح لإعداد وتسليم البحث . 
12- يجب أن تتوفّر جميع الإمكانيات الخاصة بالباحث ليستطيع إعداد بحثه . 13- مراعاة الأزمات والصعوبات التي يتعرّض لها الباحث ، كالصعوبات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والسياسية ، وغيرها . تعد البحوث التي تدمج بين المادة التطبيقيّة والنظرية ، من أفضل البحوث المقدّمة .
مقدمات البحث :

المقدمة لأي بحث هي الباب الذي يدخل منه القارئ إلى صلب البحث , ومنها يستطيع القارئ أن يعرف مقدار الجهد الذي يقدمه الباحث لجمهور طلبة العلم ؛ لأن المقدمات – عادة – تكتب في آخر المطاف , بعد الانتهاء من عناصر البحث الرئيسة , وهي أبوابه وفصوله  .

وقد يسأل سائل : لم كانت (المقدمة) في أواخر العمل , في حين تعرف بأنها مقدمة العمل , وهي باكورة ما يطالع القارئ في البحث .

الواقع أن مفتاح الجواب هو لفظة (المقدمة) , فهي بصيغة (اسم الفاعل) أي : أنها وضعت لتقديم العمل بعد إنجازه إلى القراءة . وليست هي (المقدمة) بصيغة (اسم المفعول) حتى تحتل المكانة الأولى من البحث ومن هنا – فإنها وضعت لتؤدي وظيفة مهمة , وهي تقديم الجهد الذي بذله الباحث إلى أيدي القراء لمطالعته .

والباحث لا يدري ماذا ستكون نتيجة عمله في بحثه , ولا ماذا سيلاقي من مفاجآت , وما سيعترضه من مشكلات , وما سيعاني من جهد ... كل هذا مقرون بسيرورة جزئيات البحث حتى الانتهاء منه , فإذا أنهى البحث , بانت له حقيقة الأمر وعرف عسيره من يسيره , وعندئذ يقوم بتعريف القارئ بما وجده في مسيرته الطويلة من معاناة وجهد .

ويضيف إلى ذلك إشارته إلى خطة الموضوع وما تضمن من فصول وأبواب ... ثم ينتهي في أخر المقدمة إلى الثناء على من مد إليه يد المساعدة وواكبه في مسيرته , وعلى رأس المواكبين استاذه المشرف الذي لم يبخل عليه بشيء من جهده ووقته وملاحظاته وتجربته المفيدة .

وتتعدد المقدمات باختلاف الغاية التي وضعت من أجلها , فهناك مقدمات البحوث العلمية . 

وهناك المقدمات التي يضعها المؤلف , للتنبيه على عدد طبعات الكتاب , فتختص المقدمة الأولى  بالجانب العلمي , وبيان الجهد , وتختص المقدمات اللاحقة –غالباً- بأهمية إعادة طبع الكتاب والإشارة إلى التعديلات أو الزيادات التي أجراها المؤلف لهذه الطبعة , وربما تتضمن الإشارة إلى بعض ما حصل للطبعات السابقة من خلل أو نقص مطبعي أو فني أو علمي أو لغوي .. الخ .

وهناك مقدمات تكون أشبه بمداخل أو تمهيدات للبحث .

والحق أن (المدخل) ليس مقدمة كما يفعل البعض في كتبهم , فيجعل المدخل مقدمة يتحدث فيه عن معاناته وجهوده , ثم يعطي مخططاً لعمله .. وإنما هذا هو شأن المقدمات . 

أما المدخل فإنه جزء من البحث ؛ لأنه يقود إلى الموضوع , بعد جولة تاريخية –أحياناً- أو عامة تحوم حول أفكار الموضوع –موضوع البحث- ثم يبدأ من بعد المدخل بالتخصص والدقة .. فالمدخل إلى موضوع (التأليف اللغوي عند العرب في القرن الثاني الهجري) قد يتطلب حديثاً عاماً عن مسار البحث اللغوي منذ بداية عناية العرب باللغة حتى مطلع القرن الثاني الهجري , فإذا تناول التأليف اللغوي في القرن الثاني أصبح حديث المؤلف أكثر تخصصاً . 
وقد يكون (المدخل إلى علم من العلوم) موضوع دراسة , فتتضمن مثل هذه الدراسة بواكير ذلك العلم , وجهود العلماء فيه , ويغلب عليها الطابع التاريخي وعمومية الأحكام . 

ولا يبتعد (التمهيد) عن هذا المعنى , فأن لفظة (التمهيد) تعني : تيسير الطريق للدخول إلى المقصود بالبحث , فإذا أراد إنسان –مثلاً- أن يكتب عن (مدراس النقد الأدبي الأوربي الحديث) مهد لها بدراسة تاريخية عن النقد الأدبي في عصوره المتقدمة , أو فيما قبل ظهور المدراس النقدية , لينطلق منها إلى المدارس الحديثة , وتقسيماتها ومذاهبها ومعتقيها .

فالتمهيد –إذن- هو جزء متمم للدراسة , ولابد منه في بعض الدراسات ذات الطابع التاريخي أو الاجتماعي أو الشخصي .

و(التوطئة)  كالتمهيد , فهي –أيضاً- لها علاقة بموضوع الدراسة وتساعد على فهم مجريات الدراسة قبل مطالعة أصل الموضوع , فهي –أيضاً- طريق للدخول في قلب موضوع الدراسة , ويغلب عليها الطابع العام أو التاريخي , ولذلك نجد الباحثين يضعون عنوان (توطئة تاريخية) أو (توطئة عامة) .. أي طريق للدخول إلى أصل الموضوع المبحوث .

فإذا حاول باحث أن يكتب في موضوع (الفيزياء عند العرب) –مثلاً- وجب عليه أن يكتب توطئة تاريخية حول العلوم عند العرب ليخرج منها إلى علم الفيزياء . 
كيف يمكننا كتابة مقدمة بحث هادفة وفعالة ؟

لكتابة مقدمة بحث جيدة يجب علينا تنفيذ مجموعة من العناصر الهامة التي تتكون منها جميع مقدمات البحث حتى يتم التمهيد للموضوع بالشكل المناسب وهذه العناصر هي كالآتي :
1- لابد أن نبدأ بحثنا بحمد الله عز وجل والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نقوم بكتابة )أما بعد( .
2- يتم تحديد عنوان الموضوع ومكانه وزمانه بدقة وذلك في بداية المقدمة .
3- يتم توضيح أهمية موضوع البحث عن طريق اختيار هذه الأهميات وتوضيحها بدقة مع اختيار أهم عناصر البحث وفوائدها .  
4- نذكر اسم البحث وصاحبه ومكانه وتاريخ نشره والمعلومات المستفادة منه .
5- لابد أن يتم ذكر المنهج الذي اتبعه الباحث في كتابة البحث وما اعتمد عليه في تجميع وسرد المعلومات ، ومن الممكن أن يكون الباحث قد استخدم أكثر من منهج في تقديم المعلومات البحثية . 
6- نقوم بذكر ما ورد في البحث من عناوين وفصول متعددة ، حتى يتعرف القارئ على ما يمكنه الحصول عليه من هذا البحث وتحديد ما يرغب فيه ويريده من معلومات ويلقي نظرة شاملة على البحث .
7- من الممكن أن يقوم الباحث بذكر ما واجهه من صعوبات أثناء كتابة البحث وجمع ما به من عناصر ومعلومات مفيدة، ويمكن الاستغناء عن ذلك أيضًا حسب رغبة الباحث . 
8- في النهاية يتم توضيح المصادر التي أخذ منها الباحث معلوماته والكتب التي قام باستخدامها في عمل البحث مع ترتيبها بشكل جيد من حيث التاريخ والأقدم والأحدث ، فيتم وضع المصادر القديمة أولاً ثم تليها المصادر الحديثة تباعاً . 
9- حاول أثناء كتابتك لمقدمة البحث أن تستخدم أقل كمية من الكلمات التي تحتوي على أكبر كمية من المعلومات الهادفة . 
10- طول مقدمة البحث يعتمد على وجهة نظر الباحث وطريقته في التمهيد لموضوع البحث بشكل فعال ومناسب مما يشجع القارئ على استكمال قراءة البحث والتعمق فيه . 
ما أهمية مقدمة البحث العلمي ؟
مقدمة البحث العلمي مدخل عام ، ومن المهم أن تتم كتابتها بأسلوب تشويقي دون ابتذال ، والمعني بذلك هو صياغة المقدمة بشكل محفز ، وبطريقة منضبطة ومباشرة ، دون وجود أمثلة أو تفصيلات ، فمقدمة البحث العلمي وضعت للعموميات ، أي لتوضيح الموضوع أو المشكلة العلمية من منظور عام ، فمن رأى أنها سوف تُفيده يكمل القراءة ، فهو يبحث عن تلك المعلومات على وجه الخصوص ، وفي حالة عدم موافقة ذلك لرغبات القارئ ، فسوف يترك ذلك جانبًا ويبحث عن ما يريده في رسالة أخرى . 

ما حجم مقدمة البحث العلمي ؟

يختلف حجم مقدمة البحث العلمي من طالب لآخر ، وفي المجمل العام فإن حجم مقدمة البحث العلمي يجب ألا يقل عن صفحة كتابية ، ولا يتجاوز صفحتين حسب الحاجة .
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